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  لأحلام مستغانمي  comشعرية المثل في رواية نسيان
  

 أحلام بن الشيخ/أ

  )الجزائر(  جامعة ورقلة
 

Résumé : 
Le travail sur la  poésie dans le texte narratif nous permettra de découvrir les points de 

beauté artistique. 
 Cet  article analyse  le dernier  roman  « Nisyan Com » (Oublie) de la romancière  

algérienne célèbre  Ahlem Mostaghanmi  pour définir et évaluer  les  points précédents . 

  

  :دخلم

يعتبــر البحــث فــي الشــعرية ببعديــه المصــطلحي و التطبيقــي مــن أكثــر البحــوث التــي أذكــت الســجال النقــدي حــول 
لكـن اللافـت أن زئبقيـة هـذا . بنيويـة أو غيـر بنيويـةهي  ،ماة منهجية فها تحت وطأاصطفا مبدأ ، وموضوعهاو ، مفهومها

ق ـســـمحت بانضـــواء البحـــث حولهـــا و موضَـــعة إجراءاتهـــا بمـــا يتوافـــ -غليســـيالـــدكتور يوســـف و  كمـــا يؤكـــد -المصـــطلح 
كثيــف الطاقــات  التخييليــة ، تــدل علــى كــل موضــوع جمــالي وارف الظــلال" :إذ يكفــي أنهــا  ،الصــنف الــذي تنــدرج ضــمنهو 

وبمـا أننـا نخـوض فـي شـعرية المثـل الموظـف فـي الروايـة ارتأينـا  .موضوعها بالنثر أو الشعر سواء أاتصل 1..."الإيحائية
بـر حمولـة إبداعيـة قيميـة تعتو   فنيةخصائص  الأدبي من يتميز به هذا الشكلما ن خلال البحث فيمهذه الشعرية مقاربة 

لتوظيـف يقـف عنـد التـداولي لهـذا اثـم  التناصي،ميزه أيضا، و لعل البحث في الشق في خطاب له ما يمضافة و موظفة 
 .من فسحة للابتعاد بالدلالة عن الحدود اللغوية للسياق بشكل أكثر و ضوحا لما يوفره البحثملامح الشعرية 

  :مصطلح الشعرية بين النقدين الغربي و العربي

لكنهــا مــا فتئـت أن تحولــت إلــى أحضــان  لثاقبـة ،رســطية النقديــة اولـدت الشــعرية بــادئ الأمـر مــن رحــم الفلسـفة الأ
إلـى مفـاهيم  ،ثمدراسـة الفـن الأدبـي بوصـفه إبـداعا لفظيـا المفهوم الأرسـطي القائـل بأنهـا البحث اللساني حيث تطورت من

ــــى كثيفــــة كثيــــرة ، متباينــــة و متفقــــةأخــــر  عــــن معنــــى  فــــإذا مــــا حاولنــــا الكشــــف. دها البحــــث اللســــاني الســــالف الــــذكر، ولّ
(poétics) قسـم مـن اللسـانيات :" كما قال بها أرسطو أول الأمر ثـم ظهورهـا فـي قـاموس المصـطلحات اللسـانية نجـد أنهـا

و في ذلك إحالة إلى مشروعية  ،2"لا يتوقف عند حدود المشاكل اللغوية م من تطبيقاته بنظرية العلامات ويتعلق عدد ها
للسـاني بمـا أن العلامـة منطلـق جـزء مـن المشـروع ا" :تـودروف حيـث اعتبرهـا  به علاقتها بالمفهوم السيميائي الذي صرح

فموضـــوع الشــعرية وفـــق منظــوره لـــيس هــو العمـــل الأدبــي فـــي ذاتــه بـــل مــا تســـتنطقه مــن خصـــائص هــذا الخطـــاب  3"لهــا
لتـي تصـنع فـرادة و ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة، و بمعنى آخر إنـه يعنـى بالخصـائص المجـردة ا .النوعي

و بعيدا عن ربط المصطلح بالمفهوم السيميائي نلاحظ اتفاقـا فـي بعـض الدراسـات الغربيـة علـى  .4و تميز الحدث الأدبي



 ����א�������א�������א�������א��� 2013جانفي  /17العدد 

 

32 

يــة المشــتركة فــي الإبــداع أي أنهــا الخاصــية الجمال ،"لتــي تقــود الكاتــب فــي عملــه الأدبــيمجموعــة مبــادئ الجماليــة ا:" أنهــا
أي أنـه ينطبق عليه معنـاه الاشـتقاقي ، – إذا فهمناه-يبدو لنا اسم شعرية :"  (valery)ريفي ذلك يقول فالي ، والمتجانس

الجــوهر و الوســيلة، لا بــالعودة إلــى  -فــي آن واحــد -أو تأليفهــا حيــث تكــون اللغــة . كتــباســم لكــل مــا لــه صــلة بإبــداع 
  .5"الصلة بالشعر يعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالية ذاتالمعنى الأصلي الضيق الذي 

أما فـي النقـد العربـي فقـد لـوحظ اسـتعمال المصـطلح بمـا لـم يـدل علـى معنـاه أحيانـا أو أنـه دلّ عليـه قاصـرا دونمـا 
عبــارة بتكثيــر التوســع فــي الو " :قــالحيــث ) ه399(أبــرزهم الفــارابي فقــد ورد فــي بعــض أحاديــث القــدامى و توســيع أو ربــط 

ويبدوا هنـا  6" ، فيبتدئ حين ذلك أن نحدث الخطية أولا  ثم الشعرية قليلا قليلا اسينهتحالألفاظ بعضها ببعض، ترتيبها و 
 428(ابــن ســينا قولــه  د عــنور فــي ذات الســياق ، و شــيئا فشــيئاالســعي وراء تحســينها موهبــة الشــعر و  امــتلاكحصــرها فــي 

لســبب الثــاني حــب النــاس للتــأليف او  ،بالمحاكــاة الالتــذاذأحــدهما : مولــد للشــعر فــي قــوة الإنســان شــيئانإن الســبب ال" :)ه
، فمـن هـاتين الصـلتين تولـدت أوجـدتهابة للألحان فمالـت إليهـا النفـوس و ، ثم قد وجدت الأوزان مناسالألحان طبعاو  المتفق

الشـعرية  انبعثـتو ، طبـوعين الـذين يرتجلـون الشـعر طبعـاأكثـر تولـدها عـن الم، و جعلت تنمو يسـيرا تابعـة للطبـاعو  الشعرية
أن ابـن سـينا بحـث فـي علـل تـأليف  و يبـدو. 7"عاداتـه و  بحب خلقـه وقريحته في خاصته  و كل منهم  ريزةغمنهم بحسب 

كثيرا ما يوجد في الأقاويل التي تسمى أشعارا ما ليس فيها من معنى الشـعرية إلا و : " نقل ابن رشد قول أرسطوو . الشعر
مـن خـلال و  ،8"عيات بخلاف الأمر فـي أشـعار مـوريسالطبيأبناء القيس في  أقاويلاط الموزونة و الوزن فقط  كأقاويل سقر 

التـي ت والأدوات ووقـف بذاتـه يـربط بـين الشـعرياابن رشد أن القائل بالشعر يحمل شعرية خاصـة  اعتبرهذا  قول أرسطو
، أي ق نظمـــه وتضـــمينهنظـــم أي لفـــظ كيفمـــا اتفـــ":الشـــعرية فـــاعتبر )ه 684(أمـــا حـــازم القرطـــاجني . توظـــف فـــي الشـــعر

قواعـد وانين الشـعر و لقـ هو هنـا يقـدم و  ،9"لا رسم موضوعذلك عنها قانونا و  لا يعتبر في اتفقعلى أي صفة  فقاتغرض 
هـذه لـم و ومن خلال هذه الجولة السريعة يلاحظ عدم وضوح المصطلح في غيـر النظـر فـي علاقتـه بالشـعر . الإبداع فيه
واضـحا كمـا أنهـم لـم يفرقـوا ا عاصرون في تعريفه تعريفـلقدامى في تعاملهم مع المصطلح وحسب فقد أخفق المتكن سمة ا

ية إلـى البيوطيقـا ثـم نظريـة مـن الشـعر  فانتقـلنقاش كبيرين حول ترجمـة المصـطلح أولا ، فقد دار سجال و بين الشعربينه و 
محمـــد  اقترحهـــا عبـــد اهللالتـــي ....لـــى غايـــة الشـــاعرانية، الشـــاعراتية، الشـــاعريةالشـــعر أو الفـــن الإبـــداعي إ ، ففـــنالشـــعر

بينمـا الشـعر حيـث رفـض فـي المقابـل ترجمـة الشـعرية يـة فـي النثـر و يصف اللغـة الأدبإذ يراها مصطلحا جامعا  ،الغذامي
يذهب أدونيس إلى أن سر و  رية آخذا بمفهوم تودوروف للمصطلحالشعتتأرجح بين الإنشائية و  المسديجعلها عبد السلام 

ي تراهــا فـي ضـوء جديــد أ، العـالم وأشــياءه أسـماء جديـدة تقـدر أن تسـمي، لكــي فـي أن تظـل كلامــا ضـد الكـلام" :الشـعرية
عدم يهيم في شيء من الضبابية و  أدونيسإن كان مفهوم و  .10"جديدة و معنى آخرالشعر هو حيث الشيء يأخذ صورة و 

د الـذي هـو البعـمؤسـس للفهـم العلائقـي بـين الجـنس والسـمة و للشـعرية يظهـر بمظهـر الديـب  حديد فإن مفهـوم كمـال أبـوالت
بنيـــة كليـــة فالشـــعرية إذن  أيلا يمكـــن أن توصـــف الشـــعرية إلا حيـــث يمكـــن أن تتكـــون أو تتبلـــور " :مــادة الشـــعرية، يقـــول

، أي أنها تجسد في النص بشبكة من العلاقات التي تنمو بـين مكونـات أوليـة سـمتها الأساسـية أن كـلا خصيصة علائقية
لكنــه فــي الســياق الــذي تنشــا فيــه هــذه العلاقــات و فــي حركتــه   شــعريا ع فــي ســياق آخــر دون أن يكــونمنهــا يمكــن أن يقــ

  .11"مؤشر على وجودهاة خلق للشعرية و المتواجشة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها يتحول إلى فاعلي
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اع فـي توخيا للإبـدمحاولة التطبيق من خلاله مجازفة  و عرية و عاينا تعامل النقاد العرب مع مصطلح الش إذا ماو  
شـــعرية القـــص فـــي نلاحـــظ ذلـــك الخـــط المتخـــبط المتضـــارب فـــي القـــراءة الشـــعرية للســـردية العربيـــة و مجـــال الســـرديات، 

 ةالمصــطلح حتــى وقعــت أســير  انفتــاحص مــن وطــأة العربيــة تــتخل ، فمــا فتــأت تلــك الأخيــرة عبــر ســائر الأقطــارخصوصــها
هـي و 12عبـر فـك شـفراتها و اكتشـاف شـعريتها ه للظـواهر الأدبيـةالمتسلحة بالمنهج السيميولوجي في تناول القراءة السميائية

التنــاول يشـكل تباعــدا فــي و إن كــان هـذا  .13تتقـاطع فــي كثيـر مــن ذلـك مــع ملامـح الأســلوبية فــي تناولهـا للــنص السـردي
 14ن مـــا تـــوفره شـــعرية الجمـــالحـــول معنـــى الجماليـــة فـــإ الاتفـــاقفـــي تمـــايزا قـــد يفســـد المســـار الملمـــوس و  جرائـــي بعـــده الإ
  .أصلها المتعلق بالخلق و الإبداع  أو المتخيل لا يعيدها إلىلتخييل با بارتباطها

إن العمل علـى موضـوع الشـعرية فـي مجـال السـرد يتـيح الوقـوف علـى زوايـا الجمـال النصـي مبتعـدة عـن شـكله و 
الحكــم عليهــا لهــا فنيــا و ة أعماه  فــإذا مــا كــان هــذا الــنص روايــة للروائيــة الجزائريــة أحــلام مســتغانمي فــإن القــول بجماليــنائــب

  .  com نالأخيرة نسيا بالبلاغة الأدبية لا يكون من مجال المبالغة في شيء و نحن نتخير في هذا البحث روايتها 

  : لأحلام مستغانمي   comرواية نسيان 

، ئية مبتكـرةات العربية في حلة رواللروائية أحلام مستغانمي صورة عاكسة لوضع المجتمع  comتعد رواية نسيان
علـى  فـي المـتن الحكـائيمضـمون متفـردين لشـكل و من الروايات حيث أسست من خلالها بها شكلا عن سابقاتها  ابتعدت

أقــوال العلمــاء والحكمــاء علــى اطع الفنــون مــن مثــل وحكمــة وشــعر و فنســيان روايــة تزخــر بتقــ ،غيــر مــا ألفــه القــارئ العربــي
فكريـة، إنهـا فعـلا نفسـية و و  الثقافية، إنها ليست رواية فحسب بل هي حالـة فنيـةو  والإيديولوجيةالعلمية  انتماءاتهم اختلاف

، تريــد مــن خلالهــا أن الــذاكرةمترســب فــي ثنايــا القلــب و مــن آثــار حــب أخــرق  علاجيــة كمــا وصــفتها الروائيــة تعتبــر وصــفة
ول نصـيحة ت المرأة العربية أالعشاق فأهدبين المحبين و بس بالعبودية حيث تطرقت للنسيان تمحي عفونة الماضي  الملت
    ."و أنسيه كما ينسى الرجالأحبيه كما لم تحب امرأة "  :ظهرت شعارا على الغلاف

ثـل البعـد تتشكل عامة من بعدين هـامين يم، و في طبعتها الأولى صفحةعشرين ثلاثمئة وتسع و في وقعت الرواية 
: " ففـي الروايـة تقـول أحـلام 15الأشـياءل فـي وصـف الأمـاكن و فيتمثـ :ا البعـد الثـانيالصيرورة الزمنية للأحداث، أم :الأول

مصــطلحات ليســت بالبعيــدة عــن الواقــع أســلوبا لغويــا خاصــا و  اعتمــدتحيــث  ،"بســخرية كبيــرة النســيان هــذاكتبــت دليــل 
صــلاحية غيــر ذات علاجيــة لمــدة  ةالجــروح النفســية العاطفيــة و موصــفة لحــالات الصــدإلــى الكتــاب  تأحالــ الاجتمــاعي

قالاتهـا حيـث تناولـت فـي ممـن حيـث علاقتهـا بالرجـل تعددت صـورها المرأة النصيب الأكبر في الرواية و  احتلتو  ،محددة
المتدينــة، الشــريرة،  ،التــي تريــد النســيان، القــدوةة الناصــحة ،السياســية ،الوفيــة ،المــرأ: ( يلــي مــا الموزعــة فــي كامــل الروايــة
الوصـفة السـحرية  صـل إلـىل تحليلها لصورة المـرأة أن تحاولت من خلاو  )، المحبة، الضعيفةالمتواضعة، الخائنة، القوية

ربطهـا لواقعهـا ة و أوفـق فهـم جيـد لنفسـية المـر  ،الوفـاء الأبـدي لمـن لا يسـتحقو بها المرأة مـن أمـراض الـذاكرة  صلالتي تتخ
نصـية التـي تلاحمـت لوسـائط ال، واستعانت الروائية بجملـة االواهنة المستسلمةالأحلام الواهية و عن الخيال  الحسي مبتعدة

 .الية استغلال هذه الوسائط و أبرزها المثلمأضافت إلية بالقدر الذي أخذت منه لذا توسعت جمع السياق بل و 
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يحــال حيــث ائــب ، يعتبــر التنــاص أداة لغويــة يســتعملها الأديــب لتحقيــق علاقــة تماســية بــين نصــين حاضــر و غ
ن أبعــاده فــي الحاضــر، ويصــبح الــنص الحاضــر أيضــا نص الحاضــر إلــى زاويــة رؤيــة تستحضــر الماضــي وتبحــث عــالــ

فكـل نـص هـو امتصـاص أو تحويـل لـوفرة . حـد مميـزات الـنصأالتنـاص  :"وترى جوليا كريسـتيفا أن .ئية دلاليةبطاقة إيحا
وكــل نــص هــو تشــرب وتحويــل  ،باســات كمــا تــرى أن كــل نــص عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية مــن الاقت. النصــوص الأخــرى

إن ...إن النص منسوج من عدد من الاقتباسات و من المراجـع ومـن الأصـداء :" ويقول رولان بارث 16."لنصوص أخرى
كـل نـص لـيس :"يضـيفو   17..."يجد نفسـه فـي كـل نـص، لـيس إلا تنـاص لـنص آخـر الذي  l’intertextualitèالتناص 

تأكيــدات لمــا قالتــه جوليــا كريســتيفا ، و  أراء بــارث هــذه مــا هــي إلا شــروحات و 18"إلا نســيج جديــد مــن استشــهادات ســابقة
قـوم عمـل تحويـل و تشـرب لعـدة نصـوص ي:"ليأخذ لوران جيني بمبدأ التحويـل الـذي اقترحتـه كريسـتيفا فيجعـل التنـاص هـو

ساســية التــي يقــوم عليهــا و هــذا المبــدأ فــي حقيقــة الأمــر يعتبــر أحــد الآليــات الأ.19"كــزي يحــتفظ بزيــادة المعنــىبهــا نــص مر 
و اللافت فـي مجمـوع  .20"أخرىالتناص، فكل نص في نظر كريستيفا هو امتصاص و تحويل و إثبات  ونفي لنصوص 

التنـاص نسـيج مـن نصـوص كثيـرة أدمجـت -: اللسـانيون أنهـا تلتقـي فـي النقـاط التاليـة المفاهيم التي تعرض إليهـا النقـاد و
 .بطرق مختلفة

 .ته النصوص منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصدهيصير التناص بآليا-
  .التناص محول للنصوص بتمطيطها أو تكثيفها بقصد تعضيدها بوسائله المتعددة-

) والحـــوار الاجتـــرار، الامتصـــاص،( :إن الـــنص الغائـــب يتخـــذ لنفســـه مســـتويات ثلاثـــة فـــي الـــنص الحاضـــر هـــي
التــي تــتحكم فــي قــراءة الكاتــب لــنص مــن النصــوص  ذه القــوانين مــن نــص لآخــر علــى حســب مســتويات الـوعيتختلـف هــو 

الغائبة، و هذا يعتمد على مجموع التراكمات الفنية و المعرفية التي يمتلكها، ومـدى انفتاحـه علـى مجـالات معرفيـة أخـرى 
  .وغيرها...كالتاريخ و الآداب و الثقافات

، وقــد وظفــت الروائيــة الأمثــال ضــمن .. و هــو تكــرار للــنص الغائــب مــن دون تغييــر أو تحــوير أو تطــوير :الاجتــرار -
معتمـدة علـى هـذا المسـتوى أكثـر مـن غيـره مـن المسـتويات ، كونـه يضـمن التواصـل  com.رواياتها ومن بينهـا نسـيان

 :مع القارئ بتقريبه من المعنى، فمن الأمثال المذكورة عبر هذا المستوى

هـو مـن الأمثـال التـي استحضـرتها مـن و  ،21"خـلات راجلهـا ممـدود وراحـت تعـزي فـي محمـود:"قولهـا  :الشـعبية لأمثالا/1
ة المحفــورة فــي الــذاكرة الشــعبية الجزائريــة نقــلا علــى لســان والــدتها التــي تحضــر بروحهــا لتكثيــف الــدلالات التلقينيــة التربويــ

، ويحضر هـذا المثـل فـي معـرض سـخرية أحـلام مـن كثيرا لاستحضارهاتجتهد  التي من الظاهر أنها لالاشعور الروائية و 
أحــلام ألا مقابــل لــه فــي عزاؤهــا الوفــاء الــذي تــرى ات و تغمــض أعينهــا لإرضــاء نفســها و صــديقتها التــي لا تأبــه للأساســي

  :ة أيضاسلطة الرجل عليها أوردت الروائين ذات المرأة المستكينة لصمتها و التهكم مالواقع، وفي إطار السخرية و 
ابكــي وزينــي بكــاك واذكــري ليلــة ..ابكــي" 23"ربــي يكثــر لمهابــل حتــى يعيشــوا الفــاهمين"، 22"لا مــردودةشــردودة لا مطلقــة و " 

انتقلــت أن امــرأة مــن إحــدى قبائــل البــدو ذهبــت تــزور ابنتهــا التــي تزوجــت و  ،والملاحــظ أن مــورد هــذا المثــل هــو24"الجــدي
هــا مســاء وجعنــد حضــور ز و  ،مهــا و ذبحــت جــديا تعبيــرا عــن فرحهــاقــدوم أ، ففرحــت البنــت بللعــيش فــي كنــف قبيلــة جديــدة
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اغتاظـت الأم و عزفـت عـن فأوسـعها ضـربا، وفهـم أن زوجتـه قامـت بذبحـه قصـا، وجـد جـديا ناجعل يعد أغنامـه كعادتـه ف
و تلقــي الأتربــة العشــاء وارتحلــت بكــورا إلــى قبيلتهــا، وبعــد مــدة ســمعت بوفــاة زوج ابنتهــا فــذهبت تعزيهــا وإذا بابنتهــا تنحــب 

فتـذكرت البنـت " ري ليلـة الجـديذكّـابكـي وزينـي بكـاك وا..ابكـي" الأم  فقالت.على نفسها حدادا، وتتمنى لو أنها لحقت به 
كيــف انهــال عليهــا زوجهــا ضــربا و شــتما دونمــا رحمــة، فقامــت ونفضــت عــن نفســها التــراب ،وســار ذلــك المثــل منــذ ذلــك 

ي معــرض وصــية للنســاء اللــواتي  تبكــين الرجــال بعــد خيانــة أو غــدر أو طــلاق فــأمــا المضــرب  فقــد ذكــر المثــل . ين الحــ
تلك الكدمات التي اخترقت " ،الإخلاصرن لهذا الحب كل معاني الوفاء و جائر بعد أن كن قد أحببن أولئك الرجال و سخّ 

تبعث في نفوس هـذه النسـوة  فأرادت أن 25"وتلك الإهانات التي كان الحب يغفرها و يخفيها.. زرقتها قلبك، ذلك التجريح 
  . الأمل و الثقة بالنفس بعد أن جردن منها باليد و اللسان

مـن "،26الطريـدة تسـهر علـى صـيادها:"استغلت الروائيـة الأمثـال التاليـةوفي معرض السخرية أيضا  :الأمثال الفصيحة/ 2
  .27"به في الحفر يمسك بأذناب البقر رمين

ورد في معرض الحـديث عـن 29"رجال و استحلى" ،28"الحاجة أم الاختراع: "المستوىولها أيضا من الأمثال الواردة بذات 
، و فيــه معنــى القــوة و الجلــد30"نقــع ســبع مــرات و نقــوم ثمانيــة" ،غــرور الرجــل إذا مــا اهتمــت بــه المــرأة أكثــر ممــا يســتحق

لنسـاء كـالقطط يقعـن دائمـا علـى ا" ، الاعتـزاز بـالنفس32"، ألي باعـك بـالفول بيعـو بقشـور الفـولالقوة31"زيادة الخير خيرين"
اتخـــاذ القـــرار الحاســـم إذا مـــا 34"إلـــوي عنـــق الدجاجـــة التـــي تأكـــل عنـــدك و تبـــيض عنـــد غيـــرك"،الاعتـــزاز بـــالنفس33"قوائمـــه

الـتعلم مـن الخطــأ، 35"كــل مـا تنـزل دمعـة تضــوي شـمعة"،"آخـر الـدواء الكـي" اسـتدعت الضـرورة و ذكـرت فـي ذات المعنــى
و الــدعاء هنــا فــي معــرض التنفــيس تحقيقــا للانتقــام غيــر المباشــر " ط وحشــما مــع كــل مــرايــاربي اجعلــوا خــيط و النســا حــي"

الـذي لا "،)مهيضة الجنـاح(انطلاقا من أن دعوة المظلوم يستجيب لها المولى عز و جل فما بالك إذا ما كانت من امرأة 
كرامــة،و فــي هــذا المســتوى ذكــرت وورد فــي معــرض الانتقــام للــنفس أيضــا و حفــظ ال36"يعتبــرك رأس مــال لا تعتبــره مكســبا

و الملاحــظ أن الروائيــة لــم تســتدعي المثــل العــامي . "زيتنــا فــي دقيقنــا"،"قاضــي الأولاد شــنق حــالو"، "قــديمك نــديمك:"أيضــا
الجزائري فقط بل استدعت نظيره المشـرقي محاولـة أن تجعـل مـن التجربـة واقعـا يوحـد الشـعور بـين النسـاء العربيـات علـى 

  .و المستويات اختلاف الثقافات
قبــول ســابق للــنص الغائــب وتقــديس  :"فعمليــة الامتصــاص هــيو هــو أعلــى درجــة مــن المســتوى الســابق :الامتصــاص -

إعادة كتابته ينطلق من قناعة راسخة، وهي أن هذا النص غير قابل للنقد، أي الحوار، و الامتصـاص بهـذا المعنـى و 
اريخيـة، و مـن ثـم لا يكـون الـنص الجديـد إلا اسـتمرارا للـنص هو مهادنة للنص و الدفاع عنه، و تحقيق صـيرورته الت

و الملاحـــظ أن اســـتدعاء المثـــل بهـــذا . 37"الغائــب وفـــق قـــوانين مغـــايرة، لا تتعــارض معـــه و لكنهـــا تتنـــاقض معـــه فقــط
 :كما يغيب المستوى الثالث و الخير و هو. المستوى غير حاضر في هذه الرواية

يعتمــد النقــد المؤســس علــى أرضــية صــلبة تحطــم مظــاهر الاســتلاب، :" ذ أنــه و هــو أعلــى هــذه المســتويات إ: الحــوار -
فالشــاعر أو الكاتــب لا يتأمــل . مهمــا كــان نوعــه و حجمــه و شــكله، لا مجــال لتقــديس النصــوص الغائبــة مــع الحــوار

و كنزعــة الــنص، إنمــا يغيــره، و بــذلك يكــون الحــوار قــراءة نقديــة علميــة لا علاقــة لهــا بالنقــد كمفهــوم عقلانــي خــالص أ
 . 38"فوضوية أو عديمة، و هنا يكون صاحب النص الحاضر مشاكسا
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، بل لأنها لم يتوقف الباحثون على كثرة مساعيهم عند مفهوم وحيد للتداولية، لا لكونها علما لغويا بالمعنى السائد
علــى مجمــوع الضــوابط و المبــادئ التــي  "تركــز اهتمامهــا فهــي .واهر اللغويــة فــي مجــال الاســتعماليــدرس الظــ علــم جديــد

فهـي تسـتعين فـي مقاربتهـا  39".تحكم عملية تأويل الرموز و الإشارات اللغوية في إطار جهاز تلك الدلائل لا في حرفيتهـا
  :للنصوص بمفاهيم ثلاثة هي

سـتعمل للغـة معينـة و فـي موقـف الملفوظـات المتحققـة فعـلا ومـن قبـل م" و المقصـود بالفعـل الكلامـي: الفعل الكلامي -
و مـن هـذا الفهـم تتعـين . فعـل دال، فعـل إنجـازي، و أنـه فعـل تـأثيري:،و تتمثل خصائصه فـي أنـه40"معطى و محدد 

فهـذه الأقـوال عبـارة عـن دوال منجـزة ) التركيـب، الدلالـة، الصـوت:(الأمثال في الرواية كأفعال قولية تجمعها مستويات
 الروائي تأثيرا معينا تستدعي بوجودها ضمن الخطاب 

الموقف الفعلـي توظـف فيـه الملفوظـات، و المتضـمن بـدوره لكـل مـا تحتاجـه لفهـم و تقيـيم مـا يقـال :" و يعني: السياق -
 ).الأمثال( و المقصود هنا جملة السياقات السردية المتضمنة للأفعال الكلامية.41"

هـــذا الإســـقاط الـــذي يختلـــف المتكلمـــون فـــي حصـــيلة إســـقاط محـــور الفعـــل علـــى محـــور الســـياق و :" و هـــي :الكفـــاءة -
 .42"مستوياته و درجاته بناء عليه تتحدد كفاءتهم التواصلية

تجـاوزا لمسـتويات فعـل " شردودة لا مطلقة لا مـردودة:" و نمثل لهذا البعد من خلال المثل الأول الوارد في الرواية
وز المعنى الظاهر ، معنى الاضـطراب و الـلا اسـتقرار فإن الفعل المتضمن فيه يتجا) التركيبي، الدلالي، الصوتي"(القول

فهي ليست بالطرف الفاعل في علاقتها بالآخر، و يبقى هذا الآخر دائما يتحكم في زمام علاقاته رغم أخطائه المتكـررة، 
ن هـذين الطـرفي لحلقـة الأضـعف فـي كـل مـا يجتمـع فيـهفالاستكانه و القبول المطلق و الرضوخ علامـات مسـجلة تتعلـق با

  .المرأة و الرجل
علـى أمرهـا  التـي تمثـل صـورة المـرأة العربيـة المغلوبـة" كاميليـا"أما الفعل الناتج عن هذا القول يظهر في اسـتجابة 

التخلي عن جلباب الضعف و أن تمتثل للوصفة العلاجية التي قررتهـا السـاردة  حيث تقرر في أهون و أضعف صورها،
لكن هذه الاستجابة لم تكن بالقوة المنتظرة حيث اختارت العلاج التـدريجي فقـد ) رجلال( معلنة القطيعة مع الطرف الأقوى

أن تكلمها في الوقت الذي اعتادت أن يكلمها صديقها فيه، و تسمعها في كل يـوم أغـرب مـا فعلـه " أحلام"اقترحت عليها 
و هكـذا اعتمـدت الروائيـة علـى . هـا و قلبهـاو يفعله الرجال بالنساء مثيلاتها حتى تشفى نهائيا من هذا السقم المسـتبد بعقل

  .في هذا الخطاب المميزأغلب مضامين القصص التي انتشرت  المثل كثيرا في
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استطاع المثل عبر سائر الأزمان أن يؤدي الدور الذي جيء به من أجله و هو الوعظ و الإرشاد غالبا فقد كـان 
نيــة بســبب مــا يتمتــع بــه مــن خصــائص امتزجــت فيمــا بينهــا فأكســبته ميــزات عــن الفنــون و لا يــزال مســتمرا يســري فــي الذه

فهو مرآة عاكسة للمجتمع تحوي بين ثناياها النثرية الأخرى، فلولا تمتعه بالإيقاعية و الإيجاز لما سهل حفظه و تداوله ، 
      . د ضمن هذا السياق العام الذي يعيش فيهتجارب الإنسانية مستدلة على الحالة الفكرية و التاريخية و الاجتماعية للفر 

حقـق فــي ذاتــه جماليــة  ،البنــاءفيـه مــن تميــز علــى مسـتوى الشــكل و  الســردي بمــا المثــل ضــمن الخطـاب و بوجـود
 .ليجعـل دلالتـه فـي تطـور دائـم ،ايتغـذى بوجودهـو  المفهـوم  ايـدور حولهـ ،ضـمن السـياق نـواة مركزيـة مثـّلإيقاعية، حيـث 

سـرت بوجودهـا ضـمن السـياق السـردي، بـل و اتسـعت فُ و الية الغموض التـي تحققـت فـي بعـض الأمثـال بالإضافة إلى جم
بالاضــافة إلــى تــوفيره  جديــدة بالمعــاني الحديثــة التــي وظفــت فيهــا "مــوارد"تهــا و كأنهــا تبنــي بوجودهــا داخــل الخطــاب دلالا

اسـتخدمت كثيـرا مـن الأمثـال الـواردة ضـمن هـذه  تبـةالتنبيه إلى أن الكانه يجدر التناصي فإأما في بعدها . للتشويق الفني
ومـا ، بينهـاق التواصـل الثقـافي و المعرفـي ون سلسـلة يمكـن تحقـّالسـابقة ممـا يجعلهـا تتنـاص ذاتيـا لتكّـالرواية في أعمالهـا 

يـديولوجي الارتبـاط الإ البعد التداولي  يجسـدتحقق من جمالية التواصل مع قضايا الواقع بوسائل الواقع و معطياته تجعل 
بالإضـافة لـى الإطـلاق، و لا يمكـن الفصـل بينهمـا ع ات حيـثبـفـي علاقـة تتسـم بالث بين السياق و المرجع  أو الماضي 

تقريريــة و تواصــلية و حجاجيــة  فــإن الروائيـة اســتطاعت مــن خــلال توظيفــه مخاطبــة روح المثــل مــن أبعـاد  إلـى مــا جسّــده
ســقاط، و هــي ميــزة إبداعيـة جماليــة مــن ضــمن مـا يتميــز بــه الخــط الروائــي الجماعـة، مســتغلة قــدرتها علــى الاحتـواء و الإ

  .للمبدعة 
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